
ــــا.. لمــــاذا تحــــول حظــــر ــــة كورون ي ديكتاتور
يين؟ التجوال إلى مطلب شعبي لدى المصر
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ير الإعلام المصري، أسامة هيكل، “حظر التجوال وارد والناس هي من تطالبنا به”، تصريح أدلى به وز
أثار حالة من الجدل داخل الشا المصري الذي لأول مرة في تاريخه يطالب الدولة بهذا الإجراء الذي
طالمــا كــان مثــار انتقــاد واتهــام للســلطات الحاكمــة منــذ عهــد جمــال عبــد النــاصر وحــتى عبــد الفتــاح

السيسي.

ظهر اليوم الثلاثاء، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات، على رأسها  حظر حركة
المــواطنين علــى الطــرق العامــة مــن  مســاءً حــتى  صــباح اليــوم التــالي، وإيقــاف كل وسائــل النقــل
 يــة، ابتــداءً مــن يــة ومحلات الســلع والمراكــز التجار الجمــاعي العــام والخــاص، وإغلاق المحــال التجار
ــة ــومي الجمعــة والســبت، مع اســتثناء المخــابز ومحــال البقال مســاءً حــتى  صــباحًا، وغلــق كامــل ي

والسوبرماركت.

وقـــد شملـــت القـــرارات إغلاق جميـــع المقـــاهي والكافيهـــات والملاهـــي والنـــوادي الليليـــة وأي محـــال
كــولات ويقتصر ومنشــآت تقــدم أنشطــة ترفيهيــة، وغلــق جميــع المطــاعم ومــا يماثلهــا مــن محــال للمأ
العمـل بهـا علـى خدمـة توصـيل الطلبـات للمنـازل فقـط، وتعلـق كذلـك تقـديم جميـع الخـدمات الـتي
تقدمها الوزارات للمواطنين مثل التراخيص ورخص البناء والجوازات ويستثنى مكاتب الصحة، مع

غلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب الرياضية.

بالإضافة إلى تعليق الدراسة في كل المدارس والجامعات لمدة  يومًا إضافية، واستثناء المستشفيات
والمراكز الطبية والعاملين بهم من القرارات السابقة، فيما تطبق العقوبات المذكورة في قانون الطوارئ

للمخالفين تبدأ بعقوبات مالية قدرها  جنيه وتنتهي بالحبس.

خطـوة يـرى فيهـا قطـاع كـبير مـن المصريين أنهـا أصـبحت ضرورة حتميـة لمواجهـة حالـة اللامبـالاة الـتي
ية – التي اتخذتها الحكومة باتت عليها الغالبية العظمى من الشعب الذي ضرب بالإجراءات الاحتراز
ــا الجديــد – عــرض الحائــط، حــتى أضحــى اللجــوء إلى الخيــارات المرفوضــة في لمواجهــة فــيروس كورون

الأوقات العادية مطلبًا جماهيريًا تتلكأ بشأن اتخاذه السلطات.

ورغم ما يمكن أن يحمله هذا الإجراء من تبعات ربما تؤثر على حياة الملايين من محدودي الدخل
وأصحاب الأعمال الحرفية اليومية التي تضررت بشكل كبير بسبب تلك القرارات، فإن المزاج العام
يذهب في هذا الاتجاه، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للسؤال عن الدوافع الحقيقية التي أوصلت
المصريين إلى هــذه الحالــة رغــم رسائــل الطمأنــة الــتي تحــاول أن تبعــث بهــا الحكومــة إلى حــد مــا بين
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الحين والآخر؟

الفيروس يضرب الجيش
شهدت الساعات الـ الماضية تطورات في خريطة الإصابة بالفيروس زادت من قلق الشا المصري
بصورة كبيرة، خاصة بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت

ية الجديدة. معلومات أخرى عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدار

فبعــد ساعــات قليلــة مــن إعلان وفــاة اللــواء أركــان حــرب خالــد شلتــوت مــدير إدارة الميــاه بالهيئــة
ــه في أعمــال مكافحــة انتشــار الفــيروس في البلاد، ــا، خلال اشتراك الهندســية، نتيجــة إصــابته بالكورون
أعلنت القوات المسلحة وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى

بالقوات المسلحة لذات السبب.

وبعد ذلك بدقائق معدودة تناقلت بعض المصادر خبر وفاة اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة
المهندسين العسكريين، بمستشفى الحميات العسكري بألماظة في القاهرة، متأثرًا بإصابته بالفيروس،
فيما ذهب آخرون إلى أن هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاته داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من
المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، بعد الإعلان سابقًا

عن وفاة قياديين كبيرين.

هذا بخلاف ما أثير بشأن خضوع مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، للعزل وإجراءات
الحجــر الصــحي، بعــد الاشتبــاه بإصــابته بــالفيروس، وذلــك في أعقــاب اجتمــاع حــضره اللــواء شلتــوت
الـذي وافتـه المنيـة، هـذا بخلاف خضـوع اللـواء إيهـاب الفـار رئيس الهيئـة الهندسـية للقـوات المسـلحة،

للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه.

رغم عدم الإعلان رسميًا إلا عن وفاة لواءين فقط، فإن الأنباء المتداولة أثارت
هلع الكثير من المصريين

وقد تناقلت بعض المصادر على منصات السوشيال ميديا قائمة تضم عددًا من العسكريين الذين
ثبت إيجابية عيناتهم معمليًا، على رأسهم بجانب اللوءات الثلاث، مساعد مدير إدارة المشروعات في
يــن مــن كبــار العســكريين المشتبــه في الهيئــة الهندســية محمد الســيد فاضــل الــزلاط، فضلاً عــن  آخر

إصابتهم، من المخالطين للحالات الإيجابية.

ــة الهندســية للقــوات ــابعين للهيئ ــاه، وإخضــاع كل الت وألمحــت تلــك المصــادر إلى توســيع دائرة الاشتب
يــة الجديــدة للفحــوص الطبيــة، وذلك بســبب لقــاءات جــرت لمســؤولين مــع المســلحة بالعاصــمة الإدار
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وفــد صــيني مــن الشركــة الــتي تنفــذ الأبــراج هنــاك في وقــت مبكــر قبــل الإعلان الرســمي عــن انتشــار
الفيروس.

ورغــم عــدم الإعلان رســميًا إلا عــن وفــاة لــواءين فقــط، فــإن الأنبــاء المتداولــة أثــارت هلــع الكثــير مــن
المصريين، خاصــة أن الجميــع يعلــم أن حجــم الرعايــة الــتي تــوفر لتلــك القيــادات مقارنــة بغيرهــم مــن
المـواطنين العـاديين ممـن بـاتت حيـاتهم هـي الأخـرى علـى المحـك، هـذا بخلاف مخـاوف توسـعة رقعـة
المصــابين في ظــل حــالات الاختلاط الهائلــة بين قيــادات الجيــش والقطاعــات الأخــرى داخــل المؤســسة

العسكرية، الأمر الذي ربما ينذر بكارثة إن لم يتم تطويقه بأسرع وقت ممكن.

يادة معدلات الإصابة ز
يادة حالة القلق لدى التصاعد الواضح لمنحنى معدلات الإصابة بالفيروس كان له دور محوري في ز
كيد أن الوضع في مصر تحت المصريين، فالبداية كانت بالاكتفاء بدور المتف لما يحدث في الصين، والتأ

السيطرة والأجواء إلى حد ما بعيدة عن احتمالية الإصابة، شأنها شأن النظرة الأوروبية بداية الأزمة.

،ثم تصاعدت الأمور مع إعلان أول إصابة لمواطن مصري قادم من صربيا، ثم تطورت بشكل متسا
كيد على تراجع أعداد المصابين من  حالة جديدة وصولاً إلى النقطة الآمنة قبل يومين حين تم التأ
قبل ثلاثة أيام إلى  حالات فقط قبل يومين، وهو ما أثار حالة من الاطمئنان النسبي لدى الكثيرين.

لكـن مـا حـدث بـالأمس قلـب الوضـع رأسًـا علـى عقـب، حيـث زاد العـدد بنسـبة كـبيرة، فيمـا حققـت
يرة الصحة والسكان الوفيات أعلى معدل لها منذ بداية انتشار الفيروس، وهو ما كشفه مستشار وز

لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيانه اليومي الصادر مساء أمس.

رغم التحذيرات والإجراءات المتخذة والمناشدات بشأن الالتزام بالإجراءات
الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي الفيروس، فإن الشا المصري

شهد العديد من التجاوزات التي أثارت استياء الكثيرين

كمـا كشـف خروج  حالـة مـن المصـابين، مـن ضمنهـم  أجـانب و مصريين، وذلـك بعـد تلقيهـم
حالة حتى اليوم، من أصل الـ  الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى
ــا إلى أن جميــع الحــالات المســجل ــة إلى ســلبية، لافتً ــا مــن إيجابي ــة الــتي تحــولت نتائجهــا معمليً حال

إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأوضــح أنــه تــم تســجيل  حالــة جديــدة ثبتــت إيجابيــة تحاليلهــا معمليًــا للفــيروس، جميعهــم مــن
المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات
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الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة  حالات
من ضمنها حالة لهندى، و حالات من المصريين.

وعليه فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الإثنين هو  حالة
مــن ضمنهــا  حالــة تــم شفاؤهــا وخرجــت مــن مســتشفى العــزل، و حالــة وفــاة، وفيمــا يتعلــق

بالبُعد الجغرافي، فإن  محافظة مصرية من إجمالي  محافظة شهدت إصابات متباينة.

اللامبالاة الشعبية
ــالإجراءات الوقائيــة الــتي اتخذتهــا رغــم التحــذيرات والإجــراءات المتخــذة والمناشــدات بشــأن الالتزام ب
الدولة لمواجهة تفشي الفيروس، فإن الشا المصري شهد العديد من التجاوزات التي أثارت استياء
الكثيرين ممن تصاعدت لديهم مشاعر القلق بشأن الآثار المترتبة على تلك التجاوزات على حياتهم

وحياة أبنائهم.

وقد سجلت منصات السوشيال ميديا بعض تلك التجاوزات التي باتت مجال سخرية للبعض، منها
ية التي تقوم ية ليلاً، هربًا من الرقابة النهار لجوء بعض القرى في أقاليم مصر لإقامة الأسواق التجار
بها السلطات المحلية والشرطية هناك، رغم التحذير بشأن ما يمكن أن تمثله تلك التجمعات من

خطورة كبيرة في تفشي الفيروس.

هذا بخلاف استمرار إقامة الأفراح في الأندية والقاعات المخصصة، حتى بعد إصدار أوامر بإغلاقها من
الساعــة السابعــة مســاءً وحــتى السادســة صــباحًا، تحايــل البعــض بإقامــة تلــك الأفــراح في الشــوا
والمناطق المفتوحة، رغم تضاعف الخطورة في هذه الحالة، ينطبق ذلك على سرادقات العزاء والمآتم

كذلك.

ية (شمال)، حيث خ العشرات في مسيرة جابت أما المثير للعجب ما حدث ليلة أمس في الإسكندر
بعض شوا المدينة يرددون فيها شعارات دينية بهدف التضرع لله لإزاحة الغمة، وهي المسيرات التي

قوبلت باستهجان كبير كونها تحمل مخاطرة لنقل الفيروس حال إصابة أي من المشاركين فيها.

أمام هذه الوضعية بات الحظر مطلبًا شعبيًا، رغم ضحاياه من المعدمين
ية أمس يكون نقطة الشرارة ومحدودي الدخل، ولعل ما حدث في الإسكندر

التي تدفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء

وبعيدًا عن التيار الذي يعزف على وتر أن ما حدث في المدينة الساحلية محاولة من جماعة الإخوان
المسلمين لاستغلال المشهد للعودة للشا مرة أخرى، وهو التوجه الذي قوبل باستنكار الكثير ممن



يرون أن المزايدة باسم الوطنية ليست أقل من المزايدة باسم الدين، إلا أن الوصول إلى هذه النقطة
أثار مخاوف البعض بشأن ما وصلت إليه البلاد.

يذكر أن قوات الأمن هاجمت بالأمس الأسواق ذات الجماهيرية الكبيرة في وسط القاهرة لا سيما
منطقــة العتبــة المكتظــة بالســكان، حيــث أغلقــت كل المحــال هنــاك في ظــل عــدم التزام الباعــة بقــرارات
الدولة، الأمر الذي يعرض حياة الملايين من مرتادي تلك الأسواق للخطر، وهو التحرك الذي ثمنّه

الشا المصري.

This is beyond hilarious for me ?????? #اسكندرية
https://t.co/jnMF1OSWTv

mai kamal algindy (@mayoya201081) March 24, 2020 —

إجراءات قاسية
وأمام هذه الوضعية تحول الحظر إلى مطلب شعبي، رغم ضحاياه من المعدمين ومحدودي الدخل،
ية أمـس يكـون نقطـة الـشرارة الـتي تـدفع الحكومـة لاتخـاذ هـذا الإجـراء، ولعـل مـا حـدث في الإسـكندر
وهو ما ألمح إليه البعض ممن لا يستبعدون أن يكون ما حدث أمر مخطط للدفع لاتخاذ هذا الإجراء

في الوقت الحاليّ.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت بالأمس، ما جرى تداوله بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجول ابتداءً
يــة لمواجهــة فــيروس كورونــا، وقــال مســؤول مركــز مــن مســاء أمــس بــالبلاد ضمــن الإجــراءات الاحتراز
الإعلام الأمني بالوزارة إن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة للوزارة بشأن حظر التجوال

لا أساس له من الصحة.

كيده عدم صحة ما تم تداوله في هذا فيما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عن المسؤول تأ
الشـأن جملـةً وتفصـيلاً، مشـيرًا إلى “أن مثـل تلـك التنـاولات تهـدف إلى إثـارة البلبلـة في أوسـاط الـرأي
ير الإعلام المصري العام” غير أن الأجواء كلها تشير إلى أن هذا القرار مسألة وقت وهو ما أشار إليه وز

عقب لقائه بالسيسي أول أمس.

وعلى صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم
ية المتبعة إنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحتراز
على مســــتوي الدولــــة والمــــواطن مــــن خلال اتخــــاذ حزمــــة إجــــراءات إضافيــــة تســــهم في تحقيــــق
أعلى معـــدلات الأمـــان، ووفـــق محـــددات ثابتـــة قائمـــة على تحقيـــق سلامـــة المصريين، وبمـــا لا يـــؤثر

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/jnMF1OSWTv
https://twitter.com/mayoya201081/status/1242267969629171712?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/23/egypt-ministry-interior-denies-curfew


على متطلبــات الحيــاة اليوميــة للمــواطن المصري، وهــو مــا فسره الكثــيرون بإعطــاء أوامــر لاتخــاذ قــرار
فرض الحظر الذي تم ظهر اليوم.

ية ربما يتجاوز الـ مليون في تقرير سابق لـ”نون بوست” أشُير إلى أن ضحايا تلك الإجراءات الاحتراز
يــة والعــاملين بالقطــاع الخــاص، وهــو مــا دفــع إلى ظهــور مــواطن مصري، مــن أصــحاب المحــال التجار
العديد من المبادرات الخيرية الخاصة، الساعية لتقليل تلك الآثار السلبية قدر الإمكان، بعدما فقد
الجميع دور المجتمع المدني الذي كان يقوم مكان الدولة في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها

البلاد.

ورغــم قســوة المشهــد وصــعوبة تبعــاته، فــإن الصــوت الأكــثر حضــورًا في الشــا المصري الآن اتخــاذ
كثر قسوة لمواجهة الوباء قبل أن يفتك بالجميع، ولو جاء ذلك على حساب طعام الناس إجراءات أ
وشرابهم، لا سيما أن إحصاءات الوفيات وتفاصيل الصورة القادمة من إيطاليا وإسبانيا باتت مرعبة

للمصريين بشكل كبير.
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